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الكتاب المسمى “السياسة الدبلوماسية” للمؤلف جيمس بيكر، الذي يعد من أبرز القادة الأميركيين وأشدهم تميزاً ، يقدم كشفاً معلوماتياً وتحليلياً عميقاً من الداخل، لحقبة زمنية تنطوي على أهمية استثنائية بالنسبة للتاريخ العالمي كله ، فالسنوات التي قضاها جيمس بيكر في منصب وزير الخارجية، شهدت، وفق جميع المعايير،بعض أشد الأحداث تأثيراً في النصف الثاني من القرن العشرين.
 ولعل قلائل من صناع القرار، تمكنوا من لعب دور يماثل، في خطورته،الدور الذي لعبه بيكر نفسه. وفي هذا السرد الكاشف والصريح يأخذ بنا المحامي الثري وزير الخارجية الأميركي السابق ، عبر منظوره المتميز، إلى داخل شبكة من الأحداث والشخصيات التي قامت بصنعها:
 انهيار الشيوعية، وجدار برلين، والاتحاد السوفياتي نفسه،وإعادة توحيد ألمانيا، وإنهاء الصراع في أميركا الوسطى، والقمع في تيانانمين سكوير بالصين، وغزو باناما، وميلاد الحرية في جنوب افريقيا، والمفاوضات المذهله التي جرت لتحقيق بناء التحالف في حرب الخليج، وكذالك المفاوضات التي لاتقل عنها اثاره للانتباه، وادت بالإسرائيليين والعرب إلى الجلوس إلى مائدة واحدة لأول مرة ، بعد عقود مريرة من الصراع الدموي.
 كما نجح المؤلف أيضاً في بلورة استبصارات لدواخل شخصيات الزعماء الذين تعرف إلى أساليب عملهم جيدا من امثال:
 جورباتشوف و يلتسين وتاتشير و ميتران و كول و شامير ومبارك والأسد والملك فهد وحسين و جنشر و لي بنج و شيفارنادزه، فضلاً عن صديقه ومعلمه الرئيس جورج بوش.
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